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الملخّص
يهــدف هــذا البحــث إلــی دراســة تطــور الكتــب المدرســية فــی مــادة اللغــة العربيــة في قســم العلــوم الانســانية 
ــة.  ــة الأجنبي ــم اللغ ــب تعلي ــق ومذاه ــوء طرائ ــك في ض ــنة 1961 إلى 2017 )1340-1396(، وذل ــن س م
تنتهــج هــذه الدراســة منهــج تحليــل المحتــوى، حيــث تناولــت تطــوّر هــذه الكتــب وفقــا للأهــداف التعليميــة، 
والعلاقــة بــن المعلــم والمتعلّــم، وأدوار المعلّــم والمتعلّــم، والرؤيــة إلــی اللغــة والثقافــة واســتخدام اللغــة الأم، 
والاهتــام بمشــاعر المتعلّمــن، وطرائــق التقويــم، والعمليــة التعليميــة التعلميــة، والمهــارات اللغويــة. وتشــير 
نتائــج الدراســة إلــی أن الطريقــة الشــائعة في هــذه الكتــب هــي طريقــة النحــو والترجمــة، لأهميــة تعليــم ترجمــة 
النصــوص وتعليــم القواعــد بالطريقــة القياســية، ولم تأخــذ الطريقــة الســمعية الشــفهية في العقديــن الأخيريــن 
حظهــا مــن الاهتــام حيــث تــم إدراج بعــض التدريبــات التحويليــة والاســتبدالية وبعــض الحــوارات البســيطة 
القائمــة علــی المواقــف اللغويــة وتعليــم القواعــد بالطريقــة الاســتنتاجية في هــذه الكتــب. ونظــرا إلــی أن هــدف 
تعليــم اللغــة العربيــة في المــدارس الإيرانيــة، تقــترح هــذه الدراســة اســتخدام الاســتراتيجيات الفعّالــة للفهــم 
القرائــي بــدلاً مــن الاعتــاد علــی التدريبــات التحويليــة والاســتبدالية وترجمــة الجمــل والنصــوص، كــا تــری 
ــاطات  ــة والنش ــاطات الفردي ــن النش ــدلاً م ــة ب ــاركة الجاعي ــاطات المش ــی نش ــز عل ــروري التركي ــن ال ــه م أن

المركــزة علــی المعلّــم.

الكلــات الدليليــة: تعليــم اللغــة العربيــة، الكتــب المدرســية، طرائــق تعليــم اللغــة الأجنبيــة، طريقــة النحــو 
والترجمــة.

nazari.a@lu.ac.ir :الكاتب المسؤول *
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التمهيد
إن عمليــة تعليــم اللغــة الأجنبيــة هــي عمليــة يغلــب عليهــا اســتخدام الكتــاب التعليمــي، إذ 
يحــدد المعلــم طريقــة تدريســه في ضــوء أهــداف الكتــاب، وتدريباتــه، وطريقة العــرض لمحتواه، 
كــا أنّ الدارســن يتأثّــرون بشــكل كبــير بالكتــاب التعليمــي في أســاليب واســتراتيجيات 

التعلّــم.
 ولقــد مــرّت كتــب تعليــم اللغــة الأجنبيــة بعــدة مراحل فقامــت أولاً علــی القواعــد والمفردات 
والجمــل في طريقــة النحــو والترجمــة، ثــم مــرّت بالطريقــة الســمعية الشــفهية والتــي ارتكــزت 
علــی الحــوار والتكــرار والحفــظ والتدريبــات البنيويــة، وشــهدت في نهايــات القــرن العشريــن 

الاهتــام بالأنشــطة التواصليــة ضمــن المدخــل التواصــي )ريشــاردز، 1388: 56(. 
ــلات  ــن التعدي ــد م ــا للعدي ــت أيض ــد خضع ــة فق ــة العربي ــم اللغ ــية لتعلي ــب المدرس ــا الكت أم
ــنة1974م )1353(،  ــلات إلى س ــی للتعدي ــترة الأول ــع الف ــث ترج ــة، حي ــود الماضي في العق
ثــمّ تلتهــا تعديــلات أساســية أخــری في العقــود الـ1980والـــ1990 والـــ2010 والـــ2010 

ــة.  الميلادي
 يهــدف هــذا البحــث إلــی دراســة تطــوّر هــذه الكتــب في ضــوء طرائــق تعليــم اللغــات الأجنبية  
ــة بقســم العلــوم الإنســانية  ــة للمرحلــة الثانوي وتلقــي الضــوء علــی كتــب مــادة اللغــة العربي
مــن ســنة 1961 إلى ســنة 2017  وذلــك للتعــرف عــى الطرائــق التــي اعتمدتهــا عمليــة تعليــم 

اللغــة العربيــة في المــدارس الإيرانيــة.

الدراسات السابقة
تناولــت دراســات عديــدة موضــوع تحليــل المحتــوى للكتــب المدرســية في داخــل البــلاد 

ــي:  ــا ي ــي ك ــة وه ــتنا الحالي ــع دراس ــب م ــا يتناس ــنذكر م ــث س ــا، حي وخارجه
أجاقــي )1389( عمــد في رســالته للاجســتير بتحليــل الكتــب المدرســية للمرحلــة الإعداديــة 
في ضــوء طريقــة القواعــد والترجمــة. توصــل الباحــث إلى أن الكتــب المذكــورة تــم تأليفهــا عــى 

أســاس حفــظ الحــوارات.
 توصلــت دراســة مخدومــي )1390( إلى تأكيدهــا عــى أن صعوبــة القواعد الصرفيــة والنحوية 

في الكتــب المدرســية ســبّبت في انخفــاض الحافــز للتلاميذ في متابعــة الدروس.
 ســعى نيكوبخــت )1389( في رســالته للاجســتير إلى تحليــل نصــوص الكتــب المدرســية 
الخاصــة بالمرحلــة الثانويــة والكشــف عــن تأثــير تلــك النصــوص عــى تعليــم اللغــة العربيــة. 
ــم  ــة المدرســية ت ــب العربي ــواردة في الكت ــج هــذه الدراســة عــى أن النصــوص ال وأكــدت نتائ
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ــة. ــم الديني ــس التعالي ــة القواعــد وتدري اختيارهــا بهــدف تنمي
ــنة  ــة للس ــب العربي ــوى الكت ــل محت ــی تحلي ــرون )1393( إل ــي زاده وآخ ــة متق ــت دراس  هدف
النــاذج والمــؤشرات لتحليــل وتنظيــم المحتــوى.  الثانويــة في ضــوء  المرحلــة  الأولى مــن 
وخلصــت الدراســة إلى أن الكتــب كانــت موفقــة إلى حــد كبــير في التطبيــق الصحيــح لمبــادئ 

ــوى.  ــم المحت ــج وتنظي ــط المناه تخطي
أظهــرت نتائــج دراســة متقــي زاده وآخــرون )1389( أن قســم ورشــة الترجمــة التــي تســاعد 
التلاميــذ في ترجمــة النصــوص، تتمتــع بجاذبيــة كبــيرة حيــث يقبــل عليهــا أكثــر التلاميــذ عليهــا 

عــن وحــدات الكتــاب. 
درس رحمــاني وأعظمــي نجــاد )2018( محتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثامــن في 
إيــران علــی أســاس معايــير اختيــار وتنظيــم المحتــوی الــدراسي مــن وجهــة نظــر المعلمــن في 
مدينــة ياســوج حيــث توصّــلا إلــی أن الكتــاب الجديــد يحتــوي علــی معايــير مناســبة في تعليــم 

ــة لتهميــش دور القواعــد والاهتــام بــدور النصــوص. اللغــة العربي
وهــذه الدراســات العديــدة ومــن أمثالهــا قامــت بتحليــل ونقــد كتــب مــادة اللغــة العربيــة في 
المــدارس الإيرانيــة يركــز علــی أقســام خاصــة مــن الكتــب أو علــی الكتــب في فــترة معينــة، ولم 
تتطــرّق أي دراســة إلــی تطــوّر هــذه الكتــب فــترة العقــود مــن التعديــلات الأساســية في ضــوء 
ــلات  ــتقبلية للتعدي ــاق المس ــم الآف ــق وترس ــد الطري ــی تمهّ ــة حت ــة الأجنبي ــم اللغ ــق تعلي طرائ

القادمــة.

مراجعة الأدب النظري
الطرائق والمداخل الهامة لتعليم اللغات الأجنبية

1- طريقــة النحــو والترجمــة: )Grammar-Translation(يعتــبر اكتســاب القــدرة اللازمــة 
عــى قــراءة اللغــة المكتوبــة باللغــة الهــدف هدفــا أساســيا لتعلــم اللغــة الأجنبيــة. لذلــك، يحتــاج 
التلميــذ إلى تعلــم القواعــد النحويــة والمفــردات بلغــة الهــدف كــا تحتــاج إلى اللغــة الأدبيــة أكثــر 
ــم لغــة  ــم كأداة رئيســة لتعلي ــة اللغــة الأم للمتعل ــة. وتســتخدم هــذه الطريق مــن اللغــة العادي
الهــدف. و»تعــد هــذه الطريقــة طريقــة لدراســة اللغــة عــبر تحليــل القواعــد النحويــة واســتخدام 
ــة إلى  القواعــد لترجمــة الجمــل والنصــوص إلى اللغــة الهــدف. لا تنظــر هــذه الطريقــة التعليمي
اللغــة كأداة لحفــظ القواعــد النحويــة فحســب بــل تعطيهــا دورا لاســتيعاب النصــوص 
ــبر  ــة »تعت ــذه الطريق ــرز،1392: 7(. في ه ــاردز وراج ــو« )ريچ ــصرف والنح ــتخدام ال واس
ــة« )اســترن، 1983: 455(. وتدريــس اللغــة  ــم اللغــة الأجنبي ــا لتعلّ اللغــة الأمّ نظامــا مرجعي
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يتكــوّن مــن ثــلاث مراحــل وهــي: »تعليــم النحــو«، »تدريــب المفــردات والقواعــد النحويــة«، 
»اســتخدام اللغــة« )نوينــر وهــون فلــد، 21:1993(. 

2- الطريقــة المبــاشرة: )The Direct Method( في هــذه الطريقــة يتــم تعليــم اللغــة الأجنبيــة 
مبــاشرة دون اســتخدام اللغــة الأمّ للمتعلمــن )دنــی جيــوار، 26:1365(. وفي إجــراء تدريــس 
طريقــة المبــاشرة يُمنــع المتعلــم مــن تعلــم القواعــد النحويــة بشــكل مبــاشر، وعليــه أن 
يكتشــف القواعــد النحويــة اســتقرائيا ويكتســب الجمــل الكاملــة وذات المغــزى عــبر المارســة 
المهــارات  المتعلــم  يتعلــم   .)296-298:  1372 والزمــلاء،  الــس  )تئــووان  والتدريــب 
ــول  ــم في الفص ــن المعل ــه وب ــرح بين ــي تط ــة الت ــئلة والأجوب ــبر الأس ــة ع ــة والكلامي التواصلي
ــر عــى الفهــم الشــفهي والســمعي. وقــد اســتخدمت هــذه  ــز الأكث الصغــيرة، ويكــون التركي
الطريقــة اســتخداماً موفقــاً في المــدارس الأهليــة لتعليــم اللغــات، حيــث تــمّ توظيــف المعلمــن 

ــدوان، 38:1385(. ــري كن ــا )جعف ــة فيه ــة الأجنبي ــن باللغ الناطق
3- الطريقــة الســمعية الشــفهية )The Audio- lingual(: تعتمــد هــذه الطريقــة علــی 
ــة  ــات اللغوي ــی النظري ــم النفــس كــا اعتمــدت عل ــة الســلوكية في عل ــادئ النظري أســس ومب
التــي نــادی بهــا أتبــاع المدرســة البنائيــة )ضيــاء حســيني، 63:1385(. وتعتــبر هــذه الطريقــة 
مــن الطــرق الشــفهية التــي تركــز عــى تعلــم القواعــد النحويــة الموجــودة في الجمــل بــدلاً مــن 
العنايــة باســتخدام اللغــة في البيئــة الحقيقيــة. ویجــب في عمليــة التعليــم تكــرر النــاذج المتعلقــة 
ــم، فاللغــة تُكتســب عــن طريــق التكــرار والتقليــد.  باللغــة الهــدف لتثبيتهــا في ذهــن المتعلّ
ــاً، ودون  ــة تلقائي ــة الأجنبي ــتخدام اللغ ــن اس ــن م ــن المتعلم ــة إلى تمك ــذه الطريق ــدف ه وته

وعــي كاللغــة الأم )آهنگــري، 124:1383(.
4- المدخــل التواصــي:)Communicative( في هــذا المدخــل يتعلــم الطالــب متــى وكيــف  
يتحــدث بالمواقــف المناســبة. إن القــدرة اللغويــة وحدهــا لا تــؤدي إلى عمليــة التواصــل. ربــا 
ــن يســتخدمها. يهــدف هــذا  ــه لا يعــرف كيــف وأي ــة ولكن ــة صياغــة جمل ــم كيفي يعــرف المتعل
المدخــل إلى تعليــم كيفيــة اســتخدام الجمــل في الأزمنــة والظــروف المختلفــة. ويــرى أصحــاب 
ــن المتعلــم  هــذا المدخــل أن التركيــز الرئيــس یجــب أن يكــون علــی اللغــة الهــدف، إذ لا يتــمّ تمكُّ
مــن التواصــل عــبر اســتخدام اللغــة الأم والترجمــة )خرمــا،71:1429(. يســتند هــذا المدخــل 
إلــی العنايــة بالفــروق الفرديــة للمتعلمــن والربــط بــن الأنشــطة المدرســية والمنزليــة لتحســن 

مســتوى التعلــم )فــارل، 8:2003(.
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المقارنة بن المداخل والطرائق
يعتقــد لارســن وأندرســون )1390( بــأن المداخــل والطرائــق لتعليــم اللغــة الأجنبيــة تختلــف 

في بعــض متغيراتهــا، نذكــر أهمهــا وهــي كالتــالي:   
1. أهداف تدریس الكتاب.

إن الهــدف مــن تعلــم اللغــة الأجنبيــة یختلــف في ضــوء كل طريقــة أو مدخــل، إذ تهــدف 
ــة  ــة المكتوب طريقــة النحــو والترجمــة إلى اكتســاب القــدرات اللازمــة لقــراءة النصــوص الأدبي
لــدى المتعلمــن وتنميــة القــدرات العقليــة لديهــم )لارســن وأندرســون، 1390: 22-21(، 
وتهــدف الطريقــة المبــاشرة إلى تنميــة مهــارة التحــدث باللغــة الأجنبيــة لــدى المتعلــم )المصــدر 
نفســه: 168(. أمــا الطريقــة الســمعية والشــفهية فتهــدف إلى تعلّــم النــاذج البنيويــة )المصــدر 
ــن  ــع الآخري ــل م ــن التواص ــن م ــن المتعلم ــي إلى تمك ــل التواص ــدف المدخ ــه: 69(. ويه نفس

)المصــدر نفســه: 67(.
 2. دور المعلم والمتعلم 

يلعــب المعلــم دورا رئيســاً في الصــف عنــد اتباعــه طريقــة القواعــد والترجمــة، إذ يــدرس 
ــم  ــراءة وفه ــد والق ــظ القواع ــى حف ــم ع ــن ويرغبه ــة للمتعلم ــات الثقافي ــد والمعلوم القواع
اللغــة الأجنبيــة )المصــدر نفســه: 21-22(. في الطريقــة المبــاشرة يشــجّع المعلــم المتعلمــن 
عــى التكلــم باللغــة الأجنبيــة، فيجــب علــی المتعلــم أن يركــز عــى الاســتاع إلــی النصــوص 
ــية  ــن جنس ــم م ــون المعل ــل أن يك ــن الأفض ــة. وم ــة الأجنبي ــدث باللغ ــر التح ــموعة ويكث المس
المتعلــم )المصــدر نفســه: 148(. ففــي الطريقــة الســمعية والشــفهية، يؤكــد المعلــم عــى تبيــن 
ــم  ــة. ويتعل ــأن الثقاف ــات بش ــض المعلوم ــرض بع ــدف ويع ــة اله ــن اللغ ــة م ــاذج الصحيح الن
ــا في  ــه: 69(. أم ــدر نفس ــدة )المص ــردات الجدي ــى المف ــب ع ــرار وتدري ــبر التك ــة ع ــم اللغ المتعل
ــل يقــوم  ــار فقــط ب ــم عــى إعــداد المتعلمــن للاختب ــلا يقتــصر دور المعل المدخــل التواصــي ف

ــة. ــاطات الصفي ــار في النش ــدور المستش ب
3. العملية التعليمية-التعلّمية

تعطــى الأولويــة لتعليــم وتعلــم القواعــد النحويــة وتنميــة مهــارة الترجمــة باللغــة الأم في 
طريقــة النحــو والترجمــة )المصــدر نفســه: 21-22(. وفي الطريقــة المبــاشرة لا تكتفــی بعــرض 
القواعــد النحويــة فقــط، بــل هنــاك اهتــام بــأداء الطــلاب ومخــارج الأصــوات اهتامــاً بالغــاً 
)المصــدر نفســه: 148(. ففــي الطريقــة الســمعية الشــفهية يتعلــم المتعلــم كيفيــة اســتخدام 
ــم الأســاليب )المصــدر نفســه:  اللغــة في المواقــف المختلفــة عــن طريــق حفــظ الحــوارات وتعلّ
69(، وكذلــك يتعلّــم الــدارس الوظائــف اللغويــة وذلــك مــن خــلال الخــوض في النشــاطات 
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ــة )المصــدر نفســه:  ــاذج والأســاليب اللغوي ــی الحفــظ وتكــرار الن ــة دون اللجــوء إل التواصلي
 .)67

4. علاقة المعلم والمتعلم وعلاقة المتعلمن بن بعضهم البعض
ــم معظــم مســؤولية التواصــل في الفصــول الدراســية، ولا يتواصــل المتعلمــون  يتحمــل المعل
معــا في طريقــة النحــو والترجمــة )المصــدر نفســه: 23(، ويتــم تعليــم مهــارات التواصــل 
الكلامــي بــن المعلــم والمتعلــم وبــن المتعلمــن معــاً في الطريقــة المبــاشرة )المصــدر نفســه: 
ــفهية إذ  ــمعية الش ــة الس ــاً في الطريق ــون مع ــن والمتعلم ــع المتعلم ــم م ــل المعل 148(، ويتواص
ــا في  ــه: 70(، أم ــدر نفس ــددة )المص ــوارات المتع ــبر الح ــل ع ــدة والجم ــردات الجدي ــرض المف تُع
الطريقــة التواصليــة فيكثــر الارتبــاط بــن المتعلّمــن معــا مــن جهــة وبينهــم وبــن المعلــم مــن 

ــه: 67(.  ــدر نفس ــف )المص ــة في الص ــة المكثّف ــاطات التواصلي ــبر النش ــری ع ــة أخ جه
5. الاهتام بمشاعر المتعلمن

ــم في  ــن ورغباته ــار الدارس ــع أع ــب م ــي تتناس ــة الت ــوص الأدبي ــتخدام النص ــم اس ــا يت قلّ
ــاشرة  ــة المب ــری كالطريق ــرق الأخ ــا في الط ــه: 23(، أم ــدر نفس ــة )المص ــو والترجم ــة النح طريق
ــار النصــوص حســب رغبــات  والطريقــة الســمعية الشــفهية والمدخــل التواصــي، فيتــم اختي

ــه: 67(. ــدر نفس ــة )المص ــة الصعب ــاديء اللغوي ــام بالمب ــة دون الاهت ــي اللغ متعلم
6. الرؤیة إلی اللغة والثقافة

ــوي  ــة، وتحت ــو والترجم ــة النح ــة في طريق ــة المنطوق ــى اللغ ــة ع ــة والمكتوب ــة الأدبي ــل اللغ تفضّ
ــم  ــه: 23( ويت ــدر نفس ــة )المص ــن الثقاف ــة م ــب الإیجابي ــة والجوان ــل العالي ــی المث ــوص عل النص
الاهتــام بلغــة الحيــاة اليوميــة والثقافــة العامــة في الطريقــة المبــاشرة )المصــدر نفســه: 149(. أمــا 
في الطريقــة الســمعية الشــفهية فــلا يمكــن فصــل اللغــة عــن الثقافــة بــل تتكــون الثقافــة مــن 
ــة في  ــبر الثقاف ــيرا تعت ــه: 70(. وأخ ــدر نفس ــة )المص ــاس اليومي ــات الن ــن وتصرف الأدب والف
المدخــل التواصــي إنــاء للغــة ولا يمكــن تعليــم اللغــة خــارج الســياق الثقــافي )المصــدر نفســه: 

 .)67
7. المهارات اللغویة

ــراءة  ــارتي الق ــك مه ــردات، وكذل ــد والمف ــاس القواع ــى أس ــة ع ــو والترجم ــة النح ــوم طريق تق
والكتابــة )المصــدر نفســه: 23(، وتهتــم الطريقــة المبــاشرة بتعليــم مهــارتي الاســتاع والتحــدث 
ــمعية  ــة الس ــدّث في الطريق ــتاع والتح ــارة الاس ــام بمه ــر الاهت ــه: 149(، ويكث ــدر نفس )المص
ــي  ــل التواص ــا في المدخ ــه: 70( أم ــدر نفس ــة )المص ــراءة والكتاب ــا الق ــا مهارت ــفهية وتليه الش
فهنــاك اهتــام بجميــع المهــارات مــن المراحــل الأولــی حتــی المراحــل المتقدمــة )المصــدر نفســه: 
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 .)68
8. اللغة الأم للمتعلمن

يتــم التدريــس باللغــة الأم فــی طريقــة النحــو والترجمــة )المصدر نفســه: 23(. لكــن في الطريقتن 
ــه  المبــاشرة والســمعية الشــفهية لاتســتخدم اللغــة الأم )المصــدر نفســه: 149 و71( في حــن أنّ

يمكــن اســتخدام اللغــة الأم عنــد الــرورة في المدخــل التواصــي )المصــدر نفســه: 68(. 
9. طرق التقویم

یجيــب المتعلــم عــن الأســئلة إجابــة تحريريــة لتحســن مهــارة الكتابــة في طريقــة النحــو والترجمــة 
)المصــدر نفســه: 23(، أمــا في الطريقتــن المبــاشرة والسمعية-الشــفهية، والمدخــل التواصــي، 

يتــم تقويــم مهــارات الكتابــة والتكلّــم )المصــدر نفســه: 68(. 

الطریقة
انتهجــت الدراســة المنهــج الوصفــي لجمــع المعلومــات المتعلقــة بــأدب الدراســة النظــري؛ كــا 
ــة  ــة للمرحل ــية العربي ــب المدرس ــل الكت ــوى لتحلي ــل المحت ــج تحلي ــة منه ــتخدمت الدراس اس
الثانويــة. فاتبــع تحليــل المحتــوى المنهــج التحليــي وذلــك بهــدف تجزئــة الظواهــر الكليــة 
ــرون، 1386: 67(. ــة )كال وآخ ــة المنظم ــة الموضوعي ــير العلمي ــى المعاي ــا ع ــدة وتطبيقه المعق

مجتمع وعينة الدراسة
يشــمل مجتمــع الدراســة الكتــب العربيــة المدرســية لفــرع الآداب خــلال عقــدي مــا قبــل الثــورة 
الإســلامية الإيرانيــة )1960 و1970(، والكتــب العربيــة المدرســية لقســم العلــوم الانســانية 
خــلال عقــود مــا بعــد الثــورة الإســلامية الإيرانيــة )1980-1990-2000- 2010(. وتــمّ 
اختيــار 11 كتابــا مــن الكتــب العربيــة المدرســية لقســم العلــوم الإنســانية في المرحلــة الثانويــة 

كعينــة الدراســة.

أداة الدراسة 
ــم  ــد ت ــؤشرات. وق ــى 9 م ــوي ع ــي تحت ــوى الت ــل المحت ــة تحلي ــن قائم ــة م ــون أداة الدراس تتك
إعــداد قائمــة تحليــل المحتــوى التــي تكونــت مــن المــؤشرات المهمــة لتعليــم اللغــة الأجنبيــة بعد 
فحــص المبــادئ النظريــة لمداخــل وطرائــق تعليــم اللغــة الأجنبيــة. تــم اختيــار هــذه المــؤشرات 
مــن دراســة لارســن وأندرســون )1390( والتــي ســبق شرحهــا في. وقمنــا بتحليــل تصميــم 

الغــلاف والفهــرس إضافــة عــى المــؤشرات الســابقة.
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 استنادا إلی دراسة لارسن وأندرسون، تشمل أداة الدراسة علی المتغيرات التالية:
جدول )1(: متغیرات التحليل

المتغیرات
الاهتام بمشاعر المتعلمنأهداف الكتاب

طبيعة علاقة المعلم والمتعلم وعلاقة المتعلمن 
طرائق التقويممع بعض

المؤشرات المهمة في العملية التعليمية-التعلميةدور المعلم والمتعلم
المهارات اللغوية المؤكدةالرؤية إلی اللغة والثقافة

استخدام اللغة الأم في التعليم

صدق الأداة وثباتها
للتأكــد مــن صــدق أداة تحليــل المحتــوى قــام الباحثــون بعــرض القائمــة عــى خمســة محكمــن 
مــن الخــبراء في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة. وقــد اتضــح مــن النتائــج اتفــاق المحكمــن عــى 

ــة.  ملائمــة القائمــة للاســتخدام في تحليــل محتــوى الكتــب المدرســية العربي
وللتأكــد مــن ثبــات أداة تحليــل المحتــوى، اختــار الباحــث 10 % مــن محتــوى الكتــب المدرســية 
بطريقــة عشــوائية مــن خــلال تطبيــق طريقــة الاتســاق بــن محللــن مختلفــن وباســتعال معادلــة 
»إســكوت« )skout(. بلــغ قيمــة معامــل الاتفــاق بــن الباحــث والمحلــل الثــاني مســاويا لـ80، 

مــا يُشــير إلى ثبــات أداة تحليــل المحتــوى )ســاروخانی، 293:1372(.

تحليل البيانات 
ــة خــلال عقــود  ــة الثانوي ــة المدرســية للمرحل ــات عــبر مراجعــة الكتــب العربي ــم جمــع البيان ت

ــات: ــع البيان ــة لجم ــوات التالي ــون الخط ــع الباحث ــد اتب )1961 إلى 2017م(. وق
ــة  ــب بغي ــواردة في الكت ــات ال ــد، والتدريب ــات، والقواع ــوص، والمصطلح ــص النص 1- فح

ــا النــص المحلــل. ــي يتضمنه ــد الفكــرة الت تحدي
2- تحديد الفكرة والهدف في كل درس.

3- تفريغ النتائج التي يسفر عنها تحليل محتوى الكتب في استارة التحليل. 
ــات  ــل البيان اســتخدم الباحثــون وحــدة الفكــرة كوحــدة لتحليــل محتــوى الكتــب، وتــم تحلي

ــة . ــة الكيفي بالطريق
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عرض النتائج

ــل  ــج التحلي ــرت نتائ ــة. وأظه ــترة الزمني ــذه الف ــلال ه ــب خ ــة كت ــة أربع ــل ودراس ــمّ تحلي ت
ــدروس،  ــن ال ــب تتســم برســوم بســيطة مناســبة مــع عناوي ــع الكت ــم الغــلاف لجمي أن تصمي
وجــاءت هــذه الرســوم اســتجابة لمراعــاة الجانــب الفنــي للكتــب. وكتبــت عناويــن الــدروس 
في فهــرس محتويــات الكتــب باللغــة العربيــة وتكــوّن كل درس مــن العنوانَــن، العنــوان الأول: 
قســم القواعــد. العنــوان الثــاني: نصــوص الــدروس. ولا تحتــوي الكتــب عــى فهــارس دقيقــة 

تشــمل تفاصيــل جميــع الــدروس. 
وبــا أن القواعــد تــمّ تحديدهــا في بدايــة الكتــاب وعرضــت كميــة كبــيرة مــن النصــوص 
ــة في  ــم اللغــة العربي ــأن الهــدف الأســاسي لتعل ــاني، يمكــن الاســتنتاج ب ــة في القســم الث العربي
ــة، واســتيعاب  ــة المكتوب ــذ عــى قــراءة النصــوص الأدبي ــة قــدرة التلمي هــذه الكتــب هــو تنمي

ــة. ــوص العربي ــة النص وترجم
فيــا يتعلــق بــدور المعلــم والمتعلــم، أثبتــت النتائــج بــأن هــذه الأدوار تقليديــة بحتــة في العمليــة 
ــد  ــدرّس القواع ــوف وي ــاسي في الصف ــدور الأس ــب ال ــذي يلع ــو ال ــم ه ــة؛ لأن المعل التعليمي
ــم  ــي أن المعل ــذا يعن ــتنتاجية. وه ــة اس ــد بطريق ــون القواع ــم المتعلم ــة ويُعل ــة واللغوي النحوي
ــد  ــذه القواع ــوا ه ــم أن يحفظ ــاً منه ــا طالب ــة عليه ــر أمثل ــع ذك ــة م ــد النحوي ــهم القواع يدرّس
ــوف ولا  ــل في الصف ــم التواص ــؤولية معظ ــل مس ــم يتحم ــرى. والمعل ــة أخ ــا في أمثل ويطبّقونه
ــن  ــاب م ــودة في الكت ــن الموج ــرا للقرائ ــلا. ونظ ــس إلا قلي ــة التدري ــذ في عملي ــارك التلامي يش
ــؤدي إلى  ــم ي ــى قس ــية ع ــب المدرس ــوي الكت ــن ، لا تحت ــل التاري ــد، وح ــان القواع ــة بي طريق
التواصــل بــن التلاميــذ، كــا إنــه لا يهتــم بمشــاعر التلاميــذ لعــدم وجــود نــص يتناســب مــع 

ــم. أعاره
وأمــا فيــا يتعلــق بتدريبــات الكتــب، أظهــرت نتائــج تحليــل المحتــوى بــأن أســئلة التدريبــات لا 
تتجــاوز معظمهــا عــن الأســئلة المفتوحــة، والأســئلة القائمــة عــى كشــف الأمثلــة. ولا یخضــع 
موضــوع نصــوص الكتــب لأي تلاحــم واتســاق؛ حيــث تتطــرق بعــض النصــوص إلــی 
ــنُ  ــرَمِ )ص(، التَّفَنُّ سُــول الأكَ موضوعــات أخلاقيــة أو تجريديــة، منهــا: )وَصايــا وَحِكــمٌ للِرَّ
ــى  ــة ع ــة الأدبي ــب اللغ ــن و...(. تتغل ي ــلاحِ الدِّ ــرُوءة صَ ــوشِروانَ، مُ ــة أَن ــانِ، عَدالَ في الإحس
اللغــة المنطوقــة في هــذا المنهــج التعليمــي، والغــرض الرئيــي لتعلــم اللغــة العربيــة يتلخــص 

في قــراءة النصــوص الأدبيــة العربيــة وترجمتهــا إلــی الفارســية.
الأربعينــات  لعقــدي  الكتــب  في  المطبًّــق  التعليمــي  المنهــج  أن  لنــا  يتضــح  ســبق  وفيــا 
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والخمســينات تتبــع طريقــة النحــو والترجمــة : »هــي الطريقــة التــي تــدرُس اللغــة وتبــدأ بتعليــم 
القواعــد واســتخدامها لترجمــة النصــوص إلى اللغــة الهــدف. وهــذه الطريقــة تمكــن المتعلمــن 
ــة«  ــم الذهني ــة ملكاته ــة في تنمي ــف اللغ ــتيعاب وتوظي ــة لاس ــد النحوي ــتخدام القواع ــن اس م

)ريشــاردز وراجــرز، 1392: 7(.
ينبغــي لنــا أيضــا أن نشــير إلى أن الثقافــة التــي يتــم تحليلهــا وترجمتهــا عــبر النصــوص، في طريقــة 
ــع  ــن جمي ــبّر ع ــة ولا تع ــون الجميل ــن الأدب والفن ــت م ــرة تكون ــي ظاه ــة، ه ــو والترجم النح
ــرى  ــن ي ــن العقدي ــب لهذي ــوص الكت ــل في نص ــلبية. والمتأم ــة أو الس ــة الإیجابي ــب الثقاف جوان
ــار  ــجاعة والإيث ــل الش ــزة مث ــة والمتمي ــة النموذجي ــة والعربي ــة الإيراني ــر الثقاف ــا تظه أن جميعه

ــن وقــراءة الكتــب.  والعــدل والزهــد والتديّ
تســتخدم طريقــة النحــو والترجمــة اللغــة الأم للمتعلــم كوســيلة رئيســة لتعليــم اللغــة المنشــودة 
ــة الــواردة في الكتــب لهذيــن العقديــن  )اســترن، 1983: 455(، فتــم عــرض القواعــد النحوي

باللغــة الفارســية في الفصــول الدراســية وأصبــح التدريــس مرتكــزاً علــی اللغــة الفارســية. 
ــى  ــز الأع ــون التركي ــث يك ــذ، حي ــم التلامي ــا لتقيي ــرا إیجابي ــة أم ــات الصحيح ــبر الإجاب تعت
ــة  ــؤشرات الأصلي ــن الم ــزءا م ــم ج ــن التقيي ــوع م ــذا الن ــد ه ــة. ويع ــارات النهائي ــى الاختب ع
ــب  ــة، ويطل ــارات التحريري ــتخدام الاختب ــى اس ــا ع ــد فيه ــا يؤك ــة، لم ــو والترجم ــة النح لطريق
مــن المتعلمــن أن يحفظــوا القواعــد النحويــة ويبيّنــوا تلــك القواعــد في الجمــل وأيضــا يترجمــوا 

ــك.  ــس ذل ــالات عك ــض الح ــية وفي بع ــة الفارس ــة إلى اللغ ــة العربي ــن اللغ ــوص م النص

ــلاف  ــم الغ ــل أن تصمي ــج التحلي ــت نتائ ــترة وأثبت ــذه الف ــلال ه ــن خ ــل الكتاب ــم تحلي ــد ت لق
ــر، والجمــلات  ــب بعــض المفــردات، والضائ ــث كتــب عــى غــلاف الكت ــة، حي بســيط للغاي

ــة. العربي
ــد  ــى القواع ــزوا ع ــن رك ــث أن المؤلف ــد الباح ــاب وج ــرض الكت ــلوب ع ــق بأس ــا يتعل وفي
النحويــة في عــرض مواضيعهــا؛ حيــث نــرى أن القواعــد النحويــة وتدريباتهــا الموجــزة تقــدّم 
في بدايــة كل درس، ويعــرض نــص عــربي تُرجــم إلى الفارســية، وينتهــي كلّ درس بقامــوس 

ــن حــول القواعــد. ــات للكتاب المفــردات. ويتمحــور فهــرس المحتوي
إذن نــرى أن طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة في هــذا العقــد، كــا كانــت في العقديــن الســابقن، 
تتلائــم مــع طريقــة النحــو والترجمــة، حيــث إن الغايــة الرئيســة لتعليــم اللغــة العربيــة في العقــد 
ــوص  ــة النص ــتيعاب وترجم ــدف اس ــة به ــاط النحوي ــد والنق ــظ القواع ــى حف ــة ع ــتن مبني الس
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العربيــة.  
ومــازال المعلــم والمتعلــم في هــذه الكتــب يلعبــان أدوارهمــا التقليديــة، لأنّ الأول يلعــب دورا 
ــة  ــد النحوي ــدرس القواع ــم ي ــث إن المعل ــه؛ حي ــتمعا لكلات ــون إلا مس ــاني لا يك ــلا، والث فاع
باللغــة الفارســية ثــم يقــرأ نصــا عربيــا تُرجــم إلى الفارســية. هــذا وأثبتــت نتائــج تحليــل الكتابن 
حســب القرائــن الموجــودة بــأن المعلــم يتحمــل مســؤولية معظــم التواصــل في الصفــوف ولا 
يشــارك التلاميــذ في الصفــوف إلا مشــاركة قليلــة. ومــن جهــة أخــرى لا يحتــوي الكتابــان عــى 

قســم يشــجع التلاميــذ عــى التواصــل. 
ــة  ــد الصرفي ــظ القواع ــدأ بحف ــث يب ــاسي، حي ــكل قي ــة بش ــد النحوي ــم القواع ــم المتعل ويتعل

ــاب.  ــوص الكت ــد في نص ــك القواع ــن تل ــث ع ــم يبح ــة ث والنحوي
ــا فيهــا حيــث يهــدف أكثرهــا إلى الحفــظ  أمــا التدريبــات الــواردة في الكتابــن فــلا نجــد تنوعّ
وتذكــير القواعــد النحويــة حتــى يتمكــن المتعلــم مــن ترجمــة النصــوص العربيــة بطريقــة 
صحيحــة. وتتكــون التدريبــات مــن الأســئلة المفتوحــة، والأســئلة القائمــة عــى كشــف 

الأمثلــة.
ــى  ــوي ع ــا تحت ــن أكثره ــاق ولك ــم واتس ــع لأي تلاح ــن لا تخض ــوص الكتاب ــم أنّ نص ورغ
موضوعــات أخلاقيــة وتجريديــة وتعليميــة. إن الثقافــة التــي تنقلهــا النصــوص إلى المتعلمــن، 
لا تعــبّر عــن جميــع جوانبهــا الإیجابيــة والســلبية بــل تعكــس جوانبهــا الأدبيــة الجميلــة. ويهتــم 
الكتابــان بتنميــة مهــارتي القــراءة والكتابــة لــدى المتعلمــن، وتهمــل مهــارة الــكلام والاســتاع. 
أمــا مــن حيــث التركيــز عــى اللغــة الأم ولغــة الهــدف، فنــرى أن جميــع القواعــد العربيــة تعرض 

بلغــة المبــدأ وهــذه مــن مواصفــات طريقــة النحــو والترجمة.

ــد  ــا فق ــي حرف ــن علمن ــي »م ــة وه ــة عربي ــه جمل ــت علي ــيط كُتبِ ــلاف بس ــان بغ ــع الكتاب يتمت
ــدا«.  ــيرني عب ص

يتبــع الكتابــان طريقــة الكتــب المؤلفــة في عقــود الأربعينــات والخمســينيات والســتينيات مــن 
حيــث أســلوب العــرض، حيــث تــم التركيــز فيهــا عــى القواعــد النحويــة والنصــوص العربيــة 

مــع اختــلاف بســيط في كيفيــة عــرض الــدروس والتدريبــات.
أوضحــت نتائــج التحليــل بــأن هذيــن الكتابــن يتميــزان بأســلوب دقيــق لا نــراه في الكتــب 
الســابقة، إذ لجــأ المؤلفــون في عــرض كل درس إلى اســتخدام الصــور الملونــة التــي تنقــل الثقافــة 
الإســلامية والتاریخيــة بــدلا مــن المفاهيــم التعليميــة كصــور ملوّنــة مــن ســفينة نــوح ومواكــب 
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العــزاء في العاشــوراء والإمــام الخمينــي )ره( ومظاهــرات الشــعب في بدايــة الثــورة والكعبــة 
والطــواف . 

ينقســم فهــرس المحتويــات للكتابــن إلى ثلاثــة أقســام وهــي: الــصرف، والنحــو، والنصــوص 
ــم الأول«  ــم »القس ــمي باس ــن: الأول س ــمن رئيس ــى قس ــان ع ــوي الكتاب ــا يحت ــة. ك العربي
ــاني ســمي باســم  ــات. والث ويشــمل 14 درســا تتكــون مــن النصــوص، والقواعــد، والتدريب

ــا.  »القــراءة« ويشــمل 13 نصــا عربي
فنظــرا لاهتــام الكتابــن البالــغ بالقواعــد وقــراءة النصــوص العربيــة فيمكــن أن نســتنتج بأنهــا 

يهدفــان إلى تنميــة مهــارة قــراءة النصــوص الأدبيــة واســتيعابها وترجمتهــا لــدى المتعلمــن.
وفيــا يتعلــق بتدريبــات الكتابــن أثبتــت نتائــج التحليــل بأنهــا أكثــر تنوعــاً وتدرجــاً مــن 
ــا  ــب م ــة حس ــد النحوي ــم القواع ــن لتعل ــدرات المتعلم ــة ق ــدف إلى تنمي ــابقة وته ــب الس الكت
ــب  ــة فحس ــئلة المفتوح ــى الأس ــات ع ــوي التدريب ــن. لا تحت ــة الكتاب ــن في مقدم ــره المؤلف ذك
بــل تشــتمل عــى التدريبــات القائمــة عــى إنشــاء الجمــل وذكــر الإجابــات القصــيرة. وتهــدف 
هــذه التدريبــات أيضــا إلى تمكــن المتعلمــن مــن حفــظ القواعــد النحويــة والصرفيــة وتذكّرهــا 
وتوظيفهــا في ترجمــة النصــوص العربيــة إضافــة إلى تمكينهــم مــن إنشــاء بعــض الجمــل العربيــة 
أو التحــدث باللغــة العربيــة. فــلا غــرو أن نشــير إلى أن بعــض التدريبــات للكتابــن مثــل 
ــة  ــادئ الطريق ــع مب ــيرة تتب ــات القص ــان الإجاب ــل واتي ــاء الجم ــى انش ــة ع ــات القائم التدريب

ــفهية.  ــمعية الش الس
يلعــب المعلــم دورا رئيســا في العمليــة التعليميــة ولا يشــارك المتعلمــون في عمليــة التدريــس. 
حيــث إن أســلوب عــرض المحتــوى یجعــل المعلــم أن يــرى أمامــه طريقتــن مختلفتــن في 
تدريســها، إمــا أن يقــرأ نصــا عربيــا ويترجمــه إلى الفارســية وإمــا أن يــدرس القواعــد النحويــة 

ــة.  والصرفي
وأثبــت النتائــج بــأن العمليــة التواصليــة معظمهــا كانــت عــى عاتــق المعلــم ولا يوجــد مجــالا 

أمــام المتعلمــن لظهــور قدراتهــم العلميــة في الفصــول الدراســية. 
ــاشرة،  ــة المب ــع الطريق ــة تظهــر بأنهــا تتب ــة عــرض النصــوص والقواعــد باللغــة العربي إنّ كيفي
ولكــن إن تأملنــا هــذه الكتــب  نجــد أنهــا لا تتبــع إلا طريقــة النحــو والترجمــة، لأنّ المعلمــن 
لا يهتمــون باللغــة العربيــة عنــد تدريــس النصــوص والقواعــد بــل يعتمــدون عــى اللغــة الأم 

ويترجمــون النصــوص إلى اللغــة الفارســية. 
إن الثقافــة التــي تنقلهــا النصــوص إلى المتعلمــن لا تعــبّر عــن جميــع جوانبهــا الإیجابية والســلبية 
بــل تعكــس جوانبهــا الأدبيــة والدينيــة. وجــاء التركيــز الأكثــر عــى اختيــار النصــوص الأدبيــة، 
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وترجمتهــا إلى اللغــة الفارســية، وعــرض القواعــد واللغــات. وتهــدف هــذه الكتــب إلى قــراءة 
النصــوص الأدبيــة والدينيــة والتعليميــة والتاریخيــة والحكميــة لتنميــة قــدرات المتعلــم العقليــة 
والفكريــة، وتهتــم بتنميــة مهــارتي القــراءة والكتابــة لــدى المتعلمــن أكثــر مــن مهــارات لغويــة 

أخــرى مثــل الاســتاع الــذي لم يهتــم بــه أي اهتــام. 
ففــي ضــوء هــذه التحليــلات يمكــن القــول بــأن طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة في هــذه الفــترة 

هــي طريقــة النحــو والترجمــة.

قمنــا بتحليــل الكتابــن مــن ســنة 2002 إلى ســنة 2012، وأظهــرت نتائــج التحليــل أن 
تصميــم الغــلاف للكتابــن يحمــل موضوعــات دينيــة تعكــس بعــض الاتجاهــات الإســلامية 
والثورويــة. ولا يشــير الغــلاف إلى أن اللغــة العربيــة تعتــبر لغــة أجنبيــة بــل يوحــي بــأن اللغــة 
العربيــة هــي لغــة یجــب تعليمهــا مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الدينيــة والإســلامية والثوريــة. 
تختلــف بنيــة الكتابــن الظاهريــة عــن الكتــب للفــترات الســابقة اختلافــاً كبــيراً ولكــن الاهتــام 
البالــغ في المحتــوی عــى عــرض النصــوص والقواعــد كــا كان في الكتــب الســابقة. وتــم 
إجــراء تعديــلات كبــيرة عــى الكتــب لهــذا العقــد، يظهــر معظمهــا في كيفيــة عــرض الــدروس، 
ــة  ــب بمثاب ــواردة في الكت ــبر النصــوص ال ــخ. تعت ــات، و...إل والرســوم التوضيحــة، والتدريب
ــض  ــبر بع ــتقرائية ع ــة اس ــت بطريق ــد عرض ــا أن القواع ــم، ك ــدرات المتعل ــي ق ــات تنم تدريب
الأمثلــة. تتــدرّج المفاهيــم مــن الســهل إلى الصعــب، وفي ضــوء معلومــات المتعلمــن الســابقة. 
وتــم اســتخدام الجــداول والصــور تســهيلا للتعلّــم واثــارة الدافعيــة لديهــم لمتابعــة الــدروس.

لا یختلــف فهــرس الكتــب لهــذا العقــد مــن الكتــب الســابقة كثــيرا، إذ لا يعتمــد عــى التعريــف 
ــم فهــرس للقواعــد. تهــدف بعــض هــذه  بمباحــث الكتــب ونصوصهــا، ويقتــصر عــى تقدي
ــر  ــث تظه ــا حي ــب في مقدمته ــي الكت ــب آراء مؤلف ــة حس ــوص الديني ــم النص ــب إلى فه الكت
نتائــج التحليــل بــأن الكتــب الخاصــة بمرحلــة مــا قبــل الجامعــة تهتــم بترجمــة النصــوص مــن 

ــم لــدى المتعلــم. الفارســية إلى العربيــة وتنميــة مهــارة التكلّ
وبــا أن الكتــب هــذا العقــد تهتــم اهتامــاً بالغــاً بترجمــة النصــوص والقواعــد العربيــة فيمكــن 
الاســتنتاج بــأن الغايــة الرئيســة لتدريســها هــي اكســاب المتعلــم قــدرات القــراءة واســتيعاب 

وترجمــة النصــوص العربيــة خاصــة النصــوص الدينيــة المتمثلــة في القــرآن ونهــج البلاغــة. 
وفيــا يتعلــق بــالأدوار التعليميــة، لا تختلــف هــذان الكتابــان عــن الفــترة الســابقة كثــيرا فرغــم 
توصيــة المؤلفــن في المقدمــة بمشــاركة المتعلمــن في العمليــة التعلميــة والتعلميــة ولكــن نــرى 
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أن للمتعلمــن دورا ضئيــلا في تلــك العمليــة ويتحمــل المعلمــون العــبء الأكــبر في الفصــول. 
ــب،  ــب فحس ــودة في الكت ــوارات الموج ــض الح ــة بع ــيرة لترجم ــة قص ــم فرص ــترك للمتعل وت

ويقتــصر التواصــل بــن المتعلمــن في محادثــات عربيــة قليلــة.  
ترتكــز طريقــة تعليــم القواعــد العربيــة عــى الطريقــة الاســتقرائية التــي تعتمــد عــى آراء 
المتعلمــن للوصــول إلى النتيجــة النهائيــة وهــي معرفــة القاعــدة النحويــة. حيــث يبــدأ المعلــم 
بتمهيــد بســيط للموضــوع عــبر الصــور والأشــكال التــي جــاءت في قســم القواعــد ثــم يتعــرف 

ــة المطروحــة. ــة ويحــاول أن یجدهــا في الأمثل ــة أو الصرفي المتعلــم عــى القاعــدة النحوي
الأربعينــات  عقــدي  كتــب  تدريبــات  نقيــض  عــى  الكتابــن  هذيــن  تدريبــات  تتكــون 
ــلء  ــص، وم ــد في الن ــف القواع ــم كش ــن المتعل ــب م ــي تطل ــئلة الت ــن الأس ــينات، م والخمس
الفراغــات، وتغيــير بنيــة الجمــل، وتحويــل الفعــل المعلــوم إلى الفعــل المجهــول، والعثــور عــى 
الكلــات الصحيحــة، وحــل الجــدول، وكشــف الرمــوز، وتعريــب بعــض الجمــل القصــيرة. 
حيــث تهــدف معظــم التدريبــات إلى تعلــم القواعــد لترجمــة النصــوص العربيــة، وإنشــاء 

الجمــل العربيــة، والتحــدث بالعربيــة. 
وكذلــك يهــدف القســم الأكــبر مــن التدريبــات إلى تثبيــت القواعــد لــدى المتعلمــن وتمكينهــم 
مــن ترجمــة النصــوص. وتمثّــل التدريبــات التحويليــة، والاســتبدالية، والمهتمــة بالتعريــب 
ــيطرة  ــظ س ــن نلاح ــفوية )ALM(. ولك ــمعية والش ــة الس ــر الطريق ــض مظاه ــة لبع والمحادث

طريقــة النحــو والترجمــة عــى أســلوب الكتابــن.
تظهــر نتائــج تحليــل المحتــوى لنصــوص الكتابــن أن القســط الأكــبر مــن فحــوى النصــوص 
تتّبــع مــؤشرات طريقــة النحــو والترجمــة، إذ تشــمل جمــلات وعبــارات وصفيــة توحــي 
جــلُ المحسِــنُ، خــير مُعــن، مُعجِــزةُ الانبيــاء، يــا إلهــي،  بــدلالات دينيــة وأخلاقيــة: )الرَّ
ــيخُ الَمجنــونُ، و...( وتتصــف بقلــة النصــوص  يــفُ، الحاكــمُ الظــالمُ و الشَّ الأديــب الُملتــزم، الضَّ
)النعامــة، هــل تعلــم و...( وتنقــل معــاني جديــدة إلى المتعلمــن وتحتــوي عــى بعــض مؤشرات  

ــي.  ــل التواص المدخ
ــد  ــذا العق ــن في ه ــأن الكتاب ــر ب ــة تظه ــة العربي ــد باللغ ــوص والقواع ــرض النص ــة ع إنّ كيفي
ــو  ــة النح ــن طريق ــي ضم ــوف بق ــم في الصف ــن التعلي ــاشرة، ولك ــة المب ــی الطريق ــدا عل اعتم
ــس النصــوص والقواعــد  ــد تدري ــة عن ــون باللغــة العربي ــث أنّ المعلمــن لا يعتن والترجمــة حي

ــة الأم. ــتخدام اللغ ــی اس ــزون عل ــل يرك ب
إن اللغــة القرآنيــة والأدبيــة في هــذه المرحلــة التعليميــة هــي اللغــة المحوريــة في الكتــب، والمعلــم 
يهــدف إلى تنميــة مهــارة قــراءة النصــوص الأدبيــة والدينيــة والتعليميــة والتاریخيــة والحكميــة 
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ــة  ــة. فهــذه الطريقــة التعليمي ــة والفكري ــه مــن اكتســاب القــدرات العقلي لــدى المتعلــم وتمكين
أقتبســت أساســها مــن طريقــة النحــو والترجمــة. 

إن الثقافــة التــي تنقلهــا نصــوص الكتــب إلى المتعلمــن لا تعــبّر عــن جميــع جوانبهــا الإیجابيــة 
الثقافــة  إلى  النصــوص  والدينيــة. وتشــير جميــع  الأدبيــة  تعكــس جوانبهــا  بــل  والســلبية 
الإســلامية والثوريــة ونــاذج جمــل مــن الثقافــة الإســلامية التــي ترجمــت إلى لغــة الهــدف وتــم 

ــران.  ــة بإي ــة العربي ــة للغ ــة والتعلمي ــة التعليمي ــتخدامها في العملي اس
ــارات  ــن المه ــر م ــن أكث ــدى المتعلم ــة ل ــراءة والكتاب ــارتي الق ــة مه ــب بتنمي ــذه الكت ــم ه وتهت
اللغويــة الأخــرى مثــل الاســتاع الــذي لم يــولى لــه أي أهتــام. وقــل الاهتــام بمهــارة المحادثــة 

كــا مــرّ شرحــه ســابقاً. 
وممــا ســبق يمكــن الاســتنتاج بــأن كتــب هــذا العقــد والطرائــق التدريســية تعتمــد عــى 
مــؤشرات أساســية لطريقــة النحــو والترجمــة، حيــث إن نصــوص الكتــب وتدريباتهــا العربيــة 
ــية  ــة الفارس ــدة باللغ ــد الجدي ــع الفوائ ــشرح جمي ــة الأم(، وت ــية )اللغ ــة الفارس ــدرس باللغ ت

ــا. أيض
وكذلــك أثبتــت نتائــج التحليــل أن كتــب عقــد الثانينيــات تــمّ فيهــا مراعــاة نســبة الــدروس 
ــر  ــاً مثــل تذكّ والتدريبــات مــن حيــث الكــم والتنــوع والتــدرج. وتتضمــن التدريبــات أهداف
القواعــد والكشــف عنهــا في النصــوص المختلفــة، وتمكــن المتعلــم مــن ترجمــة النصــوص إلى 
الفارســية. كــا مــرّ ســابقا، حيــث أن الترجمــة الصحيحــة، والقــراءة الصحيحــة، واســتيعاب 

النصــوص، وحفــظ القواعــد تعتــبر مــن المبــادئ الأساســية لطريقــة النحــو والترجمــة.

تــم تحليــل كتــاب »العربيــة، لغــة القــرآن )2( للصــف الحــادي عــشر مــن قســم العلــوم 
الإنســانية ســنة 2017«. صــورة غــلاف الكتــاب عبــارة عــن إنســان يصعــد قمــة الجبــل ويرمــز 
لعظمــة الله ســبحانه وتعــالى. وقــد كتــب تحــت هــذه الصــورة شــعر للإمــام عــي عليــه الســلام 

يــدل عــى تــلاؤم الــذات الإنســانية والمعرفــة البشريــة. 
ویختلــف هــذا الكتــاب عــن جميــع الكتــب الســابقة مــن حيــث الشــكل الظاهــري وأســلوب 
بعــض  عــى  الكتــاب  التواصليــة. ويحتــوي  والنصــوص  الصــور،  واســتخدام  العــرض، 
الحــوارات القصــيرة فقــط ممــا يــدل علــی اهتــام المؤلفــن بالمحادثــة العربيــة في الكتــاب الجديــد 

علــی عكــس الكتــب الســابقة. 
وجــاء في مقدمــة الكتــاب أن المنهــج الــدراسي لمــادة العربيــة في المــدراس الإيرانية وفقــا للمنهج 
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الــدراسي الوطنــي يســعی لرفــع مســتوى فهــم لغــة القــرآن والنصــوص الدينيــة كالأحاديــث 
والأدعيــة والنصــوص الأدبيــة الفارســية المكتظــة بالمفــردات العربيــة. 

ــن  ــم أنّ المؤلف ــة، رغ ــة وتاریخي ــة وأدبي ــات ديني ــوص في موضوع ــذه النص ــم ه ــاءت معظ ج
)عجائــب  باســم  واحــد  نــص  ويوجــد  للمتعلمــن.  جذابــة  نصــوص  اختيــار  حاولــوا 

المخلوقــات( يتناســب مــع حاجــات المتعلمــن وأذواقهــم.
ــام  ــاب دون أي اهت ــوص الكت ــار نص ــم اختي ــة، إذ ت ــو والترجم ــة النح ــاب طريق ــع الكت ويتب
بقضايــا علــم اللغــة والمدخــل التواصــي بــل كان الهــدف  اســتيعاب وترجمــة النصــوص الدينيــة 

والأدبيــة حســبا ذكــره المؤلفــن. 
ولا نجــد اختلافــاً كبــيراً بــن فهــرس هــذا الكتــاب وفهــرس الكتــب الســابقة، حيــث يعــرض 
ــب  ــوذج الكت ــرس نم ــذا الفه ــع ه ــل. ويتب ــار جمي ــده في إط ــع قواع ــوان كل درس م ــه عن في

ــوص. ــة للنص ــن العام ــه بالعناوي ــابقة في اتيان الس
ــوص،  ــتيعاب النص ــة واس ــی الترجم ــد عل ــاب يعتم ــوى الكت ــأن محت ــل ب ــج التحلي ــت نتائ أثبت
ــة،  ــوص الأدبي ــراءة النص ــارة ق ــة مه ــدف إلى تنمي ــة وته ــة العربي ــة والمحادث ــد النحوي والقواع
والاســتيعاب، وترجمــة النصــوص الأدبيــة بــا فيهــا النصــوص الدينيــة وأشــعار بعض الشــعراء 
الإيرانيــن كســعدي وحافــظ الشــيرازیّ . حيــث يســعى المتعلمــون أن يترجمــوا تلــك النصوص 

عــبر تعلــم القواعــد النحويــة والصرفيــة.
وفيــا يتعلــق بــالأدوار التعليميــة، تظهــر النتائــج أن هــذه الأدوار لا تختلــف عــن العقــود 
ــدور  ــب ال ــذي يلع ــو ال ــم ه ــة. والمعل ــو والترجم ــة النح ــادئ طريق ــع مب ــيرا وتتب ــابقة كث الس
الرئيــس في الصفــوف ولا يشــارك المتعلــم في العمليــة التعليميــة إلا قليــلا. وقــد أتــاح الكتــاب 
فرصــة للتلاميــذ وألزمهــم المشــاركة في أداء بعــض الحــوارات الثنائيــة وإنشــاء الجمــل ولكــن 

ــس.  ــة التدري ــبر في عملي ــبء الأك ــل الع ــازال يتحم ــم م ــد أن المعل نج
ــة للتواصــل،  ــرص قليل ــذ ف ــح للتلامي ــول ويمن ــم مســؤولية التواصــل في الفص ــل المعل يتحم
حيــث تقتــصر عمليــة التواصــل بــن التلاميــذ في محادثــات عربيــة قليلــة ولا يحتــوي الكتــاب 

عــى تدريبــات تــؤدي إلى التواصــل المســتمر بــن التلاميــذ.
تتعــدد تدريبــات الكتــاب وتســعى لترجمــة الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث، والجمــل العربيــة، 
كــا تركــز بعضهــا عــى كشــف القواعــد النحويــة في الجمــل، ومــلء الفراغــات بالمفــردات أو 
الجمــل المناســبة. وفي بعــض التدريبــات يُطلــب مــن التلميــذ أن يضــع علامــة عــى الكلــات 
المناســبة لبعــض التعاريــف بالخــط أو كتابــة الأرقــام. وتهــدف التدريبــات إلى حفــظ وتذكــير 
القواعــد النحويــة وكذلــك اســتيعاب وترجمــة النصــوص إلى الفارســية المتعارفــة. ففــي ضــوء 
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تحليــل التدريبــات نســتنتج بــأن غالبيتهــا تتســق مــع مــؤشرات طريقــة النحــو والترجمــة وتركــز 
ــب  ــي تناس ــدث الت ــارة التح ــة مه ــتبدالية، وتنمي ــة، والاس ــات التحويلي ــى التدريب ــا ع بعضه

الطريقــة الســمعية الشــفهية. 
يتمحــور الكتــاب عــى اللغــة الدينيــة والأدبيــة ويركــز عــى قــراءة النصــوص الأدبيــة والدينيــة 

والتعليميــة والتاریخيــة وتنميــة القــدرات العقليــة والفكريــة لــدى المتعلّمــن.
أمــا الثقافــة التــي تنقلهــا نصــوص الكتــاب إلى المتعلمــن فتعــبّر عــن الجوانــب الأدبيــة والدينيــة 
ــراءة  ــارتي الق ــة مه ــة في تنمي ــو والترجم ــة النح ــی طريق ــاب عل ــلوب الكت ــد أس ــة. يعتم الجميل
والكتابــة لــدى المتعلمــن أكثــر منــه علــی المهــارات اللغويــة الأخــرى مثــل الاســتاع الــذي لم 
يهتــم بــه أي اهتــام. والاهتــام القليــل بمهــارة المحادثــة، كــا مــرّ شرحــه ســابقاً، ويشــير إلى أن 

الكتــاب التــزم بعــض المبــادئ الطريقــة الســمعية الشــفهية.
وممــا ســبق يمكــن الاســتنتاج بــأن أســلوب عــرض الكتــاب والطرائــق التدريســية التــي 
تســتخدم في الفصــول الدراســية، اعتمــدت عــى المبــادئ الأساســية لطريقــة النحــو والترجمــة. 
حيــث إن اللغــة المســتخدمة لتدريــس القواعــد والنصــوص والتدريبــات هــي اللغــة الأم 
)الفارســية(. أي يــشرح المعلــم القواعــد والنصــوص العربيــة والتدريبــات باللغــة الفارســية.

خلاصة تحليل البيانات
جدول )2(موجز عن تطور الكتب في ضوء طرائق تعليم اللغة العربية

قم
الر

مكوّنات 
الطرائق 
التعليمية

فترة الأربعينيات 
والخمسينيات 

الشمسية
-1961(
)1974

فترة 
الستينيات 
الشمسية 
-1980(
)1990

فترة السبعينيات 
الشمسية )1992-

)2000

فترة الثانينيات 
الشمسية 
-2002(
)2017

التسعينات 
الشمسية 
-2015(
)2017

أهداف 1
التدريس

اكتساب 
مهارة القراءة 
والاستيعاب 

وترجمة النصوص 
الأدبية المكتوبة 
)طريقة النحو 

والترجمة(

اكتساب 
مهارة القراءة 
والاستيعاب 

وترجمة 
النصوص 

الأدبية 
المكتوبة 
)طريقة 
النحو 

والترجمة(

تعلم القواعد 
واستيعاب 

النصوص العربية 
عى  مستوى 

التلاميذ الإيرانين 

)طريقة النحو 
والترجمة(

استيعاب 
وترجمة 

النصوص 
العربية خاصة 

النصوص 
الدينية با فيها 

نصوص القرآن 
ونهج البلاغة 
)طريقة النحو 

والترجمة(

فهم التراكيب 
العربية 

الموجودة في 
الأدب الفارسي 

واستيعاب 
النصوص 

الدينية

)طريقة النحو 
والترجمة(
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2

دور المعلم 
والمتعلم

الأدوار تقليدية 
جداً 

)النحو والترجمة(

متابعة 
الأدوار 

التقليدية 
للمعلم 
والمتعلم 
)النحو 
والترجمة(

الأدوار التقليدية 
)النحو والترجمة(

مازال المعلم 
يلعب دورا 

رئيساً والمتعلم 
لديه دور 

ثانوي )النحو 
والترجمة- 

ويميل قليلًا 
للطريقة 
السمعية 
الشفهية(

مازال المعلم 
يلعب دورا 

كبيرا، والمتعلم 
يلعب دوره في 

بعض الحوارات 
الثنائية وإنشاء 
الجمل )النحو 

والترجمة- 
ويميل قليلًا 

للطريقة 
السمعية 

الشفهية(  
3

مميزات 
العملية 
التعليمية

المعلم يدرّس 
القواعد فردياً، 

والمتعلم يتعلمها 
قياسياً

 )النحو 
والترجمة(

يبدأ المعلم 
بتدريس 
القواعد 
مستعيناً 
باللغة 

الفارسية 
ثم يقرأ 

نصاً عربياً 
ويترجمه إلى 
الفارسية. 

المتعلم يتعلم 
القواعد 

قياسياً
 )النحو 
والترجمة(

يبداء المعلم بقراءة 
النص ويترجمه إلى 

الفارسية ثم يدرّس 
القواعد مستعينا 
باللغة الفارسية. 
كتبت نصوص 

القسم الثاني للكتب 
باللغة العربية 

)النحو والترجمة-
يميل قليلًا للطريقة 

المباشرة(

يتعلم المتعلمون 
القواعد 

استقرائياً. 
تمثّل بعض 
التدريبات 
التحويلية، 

والاستبدالية، 
والمهتمة 

بالتعريب 
والمحادثة 

)بعض المبادئ 
الطريقة 
السمعية 
الشفهية(.

يتعلم المتعلمون 
القواعد بطريقة 
بسيطة. بعض 

التدريبات 
التحويلية، 

والاستبدالية، 
والمهتمة 

بالتعريب 
والمحادثة 

)تمثّل بعض 
المبادئ الطريقة 

السمعية 
الشفهية(.
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4

طبيعة 
العلاقة 

بن المعلم 
والمتعلم/

طبيعة 
العلاقة 

بن المتعلم 
والمتعلم

المعلم يتحمل 
مسؤولية معظم 

التواصل 
في الفصل، 

ولا يتواصل 
المتعلمون معا 

)النحو والترجمة(

المعلم 
يتحمل 

مسؤولية 
معظم 

التواصل 
في الفصل 

ولا يتواصل 
المتعلمون 

معا 
)النحو 
والترجمة(

المعلم يتحمل 
مسؤولية معظم 

التواصل في الفصل 
ويُمنح المتعلمون 

فرصة قليلة 
للتواصل

 )النحو والترجمة(

المعلم يتحمل 
مسؤولية معظم 

التواصلات 
في الفصول 

ويقتصر 
التواصل بن 
المتعلمن في 

محادثات عربية 
قليلة ولا 

يحتوي الكتاب 
عى قسم أو 

تدريب يؤدي 
إلى التواصل 
بن المتعلمن 

)النحو 
والترجمة(

المعلم يتحمل 
مسؤولية معظم 

التواصل في 
الفصل ويقتصر 

التواصل بن 
المتعلمن عى 

محادثات عربية 
قليلة.

)النحو 
والترجمة- يميل 
قليلًا للطريقة 

السمعية 
الشفهية(

5

الاهتام 
أو عدم 
الاهتام 
بمشاعر 
المتعلمن

عدم الاهتام 
)النحو والترجمة(

عدم الاهتام 
)النحو 
والترجمة(

الاهتام القليل 
واختيار بعض 

النصوص حسب 
أعار المتعلمن 

)النحو والترجمة(

الاهتام القليل 
واختيار بعض 

النصوص 
حسب أعار 

المتعلمن 
)النحو 

والترجمة- 
اهتام ضئيل 

بالطريقة 
السمعية 
الشفهية(

تم اختيار بعض 
النصوص 

حسب حسب 
أعار ومشاعر 

المتعلمن
)النحو 

والترجمة- 
اهتام ضئيل 

بالطريقة 
السمعية 
الشفهية(
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6
الموقف 

تجاه اللغة 
والثقافة

تم تفضيل اللغة 
الأدبية عى اللغة 
المنطوقة، وتعبر 
النصوص عن 
الثقافة الجميلة 

وجوانبها 
الإیجابية )النحو 

والترجمة(

تم تفضيل 
اللغة الأدبية 

عى اللغة 
المنطوقة، 
ويهدف 

تعليم اللغة 
العربية إلى 

تنمية المتعلم 
لقراءة 

النصوص 
العربية 
الأدبية 

والدينية 
والتاریخية 
والحكمية
 )النحو 
والترجمة(

تم تفضيل اللغة 
الأدبية عى اللغة 
المنطوقة، وتعبر 

النصوص عن ناذج 
جميلة وخلابة من 
الثقافة العربية أو 

الفارسية 
)النحو والترجمة( 

تم تفضيل 
اللغة القرآنية 
والأدبية عى 

اللغة المنطوقة و 
ويهدف تعليم 

اللغة العربية إلى 
تنمية مهارات 
المتعلم في فهم 

النصوص 
العربية الأدبية 

والدينية 
والتاریخية 
والحكمية 

وكذلك تنمية 
قدراته العقلية 

والفكرية 
)النحو 
والترجمة(

تم تفضيل اللغة 
الدينية والأدبية 

عى اللغة 
المنطوقة 
)النحو 
والترجمة(

7
المهارات 
اللغوية 
المؤكدة

القواعد 
والمفردات- 

مهارتا القراءة 
والكتابة
 )النحو 
والترجمة(

القواعد 
والمفردات- 

مهارتا 
القراءة 

والكتابة 
)النحو 
والترجمة(

مهارتا القراءة 
والكتابة- اهتام 

ضئيل بمهارة 
التكلم

)النحو والترجمة 
والطريقة السمعية 

الشفهية(

مهارتا القراءة 
والكتابة- 

اهتام ضئيل 
بمهارة التكلم

)النحو 
والترجمة- يميل 
قليلًا للطريقة 

السمعية 
الشفهية(

مهارتا القراءة 
والكتابة- 

الاهتام بمهارة 
التكلم)النحو 

والترجمة- يميل 
قليلًا للطريقة 

السمعية 
الشفهية(

دور اللغة 8
الأم 

يتم التدريس مع 
التركيز عى اللغة 

الفارسية
 )النحو 
والترجمة(

يتم تدريس 
القواعد 

والنصوص 
مع التركيز 
عى اللغة 
الفارسية 
)النحو 
والترجمة(

المعلم يشرح 
القواعد وجميع 
الفوائد باللغة 

الفارسية
 )النحو والترجمة(

يتم التدريس 
مع التركيز عى 
اللغة الفارسية 

)النحو 
والترجمة(

يتم تدريس 
القواعد مع 
التركيز عى 

اللغة الفارسية
 )النحو 
والترجمة(
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طرائق 9
التقويم

حفظ القواعد 
العربية 

وتمييزها في 
الجمل- الترجمة 
من العربية إلى 

الفارسية )النحو 
والترجمة(

حفظ 
القواعد 
العربية 

وتمييزها في 
الجمل- 

الترجمة من 
العربية إلى 
الفارسية 
)النحو 
والترجمة(

التركيز عى الصحة 
اللغوية، وفهم 

النصوص، والقراءة 
الصحيحة، وحفظ 

القواعد 
)النحو والترجمة(

التركيز عى 
فهم النصوص، 

والقراءة 
الصحيحة، 

وحفظ 
القواعد- 
المحادثة لها 
أهمية قليلة
 )النحو 

والترجمة- يميل 
قليلًا للطريقة 

السمعية 
الشفهية(

التركيز عى 
فهم النصوص 

الدينية 
والأدبية، 
والقراءة 

الصحيحة، 
وحفظ 

القواعد- 
للمحادثة أهمية 

قليلة
 )النحو 

والترجمة- يميل 
قليلًا للطريقة 

السمعية 
الشفهية( 

مناقشة النتائج
- أثبتــت نتائــج تحليــل الكتــب بــأن غــلاف جميــع الكتــب لم يصمــم في ضــوء مــؤشرات 
الجــودة للكتــب التعليميــة، إذ لم ينظــر إلى اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة، وكان غــلاف الكتــب 
ــت الرســوم تأخــذ  ــورة كان ــورة الإســلامية يقتــصر عــى الرســوم البســيطة وبعــد الث ــل الث قب
الطابــع الدينــي والثــوري وإلــخ. وعــى الرغــم مــن أنّ أحــد الأســباب الرئيســة لتعليــم مــادة 
ــة بــن العــرب  ــة، والثقافي ــة هــو وجــود المشــتركات الديني ــة في المــدارس الإيراني اللغــة العربي
والفــرس، فمــن الأفضــل إيــلاء الاهتــام بهــذه القضايــا في المــواد الدراســية الخاصــه لهــا مثــل 
»التاريــخ، وعلــم الاجتــاع، وعلــوم الشريعــة وإلــخ« وأن نراعــي في تصميــم أغلفــة الكتــب 

ــة. ــة للغــة العربي ــة التعليمي ــع الجوانــب العملي ــة، جمي العربي
- لا تحتــوي فهــارس الكتــب عــى فهــارس ممنهجــة ودقيقــة، وفي أفضــل الحــالات تــم عــرض 
عنــوان النــص العــربي والقواعــد. هــذا ومــن البديهــي أن يتــم عــرض فهــارس الكتــب المعنيــة 
ــزاء  ــد، والأج ــة، والقواع ــا الأدوار اللغوي ــر فيه ــة وتذك ــداول المنتظم ــبر الج ــة ع ــم اللغ بتعلي
الأخــرى لــكل درس. حيــث یجــب أن يكــون الفهــرس شــاملا لجميــع موضوعــات الــدروس 

حتــی يفهمهــا القــاريء خــلال نظــرة عابــرة عليــه.
- فيــا يتعلــق بالاتّســاق الموضوعــي للكتــب رأينــا أن النصــوص الــواردة في الكتــب لعقــدي 
الأربعينيــات والخمســينيات تفتقــر إلــی أي اتّســاق في الموضوعــات، كــا أن النصــوص الواردة 
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في الكتــب لعقــود الســتينات والســبعينات والثانينــات أكثرهــا وصفيــة.
- تحتــوي تدريبــات الكتــب المدرســية لعقــدي الأربعينيــات والخمســينيات عى أســئلة مفتوحة 
وأســئلة عامــة ترغــم المتعلــمَ عــى حفــظ بعــض المعلومــات. وكذلــك تشــمل تدريبــات كتــب 
ــد هــذه  ــة. تفي عقــد الســتينيات عــى أســئلة مفتوحــة أو القائمــة عــى الحفــظ وكشــف الأمثل
النتيجــة عــى أن طريقــة النحــو والترجمــة تســيطر علــی كتــب تعليــم اللغــة العربيــة في عقــود 
)الـــ60-70-80(. ولكــن تتعــدد التدريبــات في الكتــب لعقــدي الســبعينيات والثانينيــات 
ويشــتمل معظمهــا عــى التدريبــات التــي تطلــب مــن التلميــذ إنشــاء الجمــل، وذكــر الإجابــات 
ــب في  ــذه الكت ــاه ه ــی اتج ــدل عل ــا ي ــة م ــات التحويلي ــات والتدريب ــلء الفراغ ــيرة، وم القص
ــت  ــاولات، بقي ــذه المح ــة الســمعية الشــفهية لكــن رغــم ه ــتخدام الطريق تدريباتهــا نحــو اس

طريقــة النحــو والترجمــة هــي الطريقــة الســائدة علــی الكتــب في هــذه الفــترة. 
-  فيــا يتعلــق بــالأدوار التعليميــة أثبتــت نتائــج الدراســة بــأن الأدوار التعليميــة كانــت تقليدية 
بحتــة في الأربعينتــات والخمســينيات والســتينيات والســبعينيات. ويلعــب المعلــم دوراً فاعــلًا 
ورئيســياً في الفصــول الدراســية في الثانينيــات والتســعينيات أيضــا. واقتــصرت العمليــة 
ــل  ــات إلى التواص ــئلة التدريب ــؤدي أس ــلا ت ــيرة، ف ــات قص ــن في محادث ــن المتعلم ــة ب التواصلي
ــة  ــدرس في طريق ــة للم ــی الأدوار التقليدي ــاد عل ــی الاعت ــدل عل ــا ي ــذا م ــن، وه ــن المتعلم ب

النحــو والترجمــة والطريقــة الســمعية الشــفهية.
 - تهتــم كتــب جميــع العقــود بتنميــة مهــارتي القــراءة والكتابــة لــدى المتعلمــن أكثــر مــن مهــارتي 
الاســتاع والمحادثــة. وتثبــت هــذه النتيجــة بــأن أســلوب الكتــب في هــذا المجــال يعتمــد علــی 
ــه  ــعي في ــذي س ــعينيات وال ــترة التس ــة لف ــة العربي ــاب اللغ ــة إلا في كت ــو والترجم ــة النح طريق
المؤلفــون الاهتــام البالــغ بتعليــم المحادثــة العربيــة عــن طريــق إدراج بعــض الحــوارات 
البســيطة وهــذا مايقــرّب أُســلوب الكتــاب في هــذا الجانــب إلــی الطريقــة الســمعية الشــفهية. 
-  يتــم تدريــس الكتــب مــع التركيــز عــى اللغــة الفارســية خــلال ســنة 1961 إلى الآن رغــم 
أن نصــوص الكتــب وقواعدهــا وتدريباتهــا كتبــت باللغــة العربيــة في بعــض الفــترات ممــا يــدل 

علــی ســيطرة طريقــة النحــو والترجمــة التــي يتــم الاعتــاد فيهــا علــی اللغــة الأم.
ــدف  ــنة 1961 إلى 2017 وته ــلال س ــة خ ــة المنطوق ــى اللغ ــة ع ــة الأدبي ــل اللغ ــم تفضي - ت
الكتــب إلى تنميــة مهــارة فهــم النصــوص الأدبيــة والدينيــة والتعليميــة والتاریخيــة والحكميــة 
لــدى المتعلمــن إضافــة إلى تنميــة قدراتهــم العقليــة والفكريــة. وتتبــع الكتــب طريقــة النحــو 
والترجمــة إلا أن احتــواء الكتــب عــى بعــض المحادثــات القائمــة عــى المواقــف في فــترة 
التســعينيات جعــل منهجهــا يقــترب مــن الطريقــة الســمعية الشــفهية لكــن بقــي هــذا الاهتــام 
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ــد. ــوص والقواع ــم النص ــارة فه ــة مه ــام بتنمي ــی الاهت ــاس إل ــة بالقي ــدا مقارن ــلًا ج ضئي

التوصيات
تقدم الدراسة المقترحات التالية لتحسن مستوى الكتب الدراسية للغة العربية:

1- ضرورة تحديــد الأهــداف التعليميــة في مقدمــة الــدروس وذلــك مــن خــلال تحديــد أهداف 
العنــاصر اللغويــة )المفــردات والقواعــد( والمهــارات اللغويــة )الفهــم والمحادثــة( والترجمــة. 
عــى ســبيل المثــال تمييــز الفعــل المــاضي مــن المضــارع واســتخدامه في الجمــل المختلفــة ضمــن 
أهــداف القواعــد، أو تمكــن الطالــب مــن توجيــه التحيــة إلــی الآخريــن ضمــن أهــداف مهــارة 

المحادثــة. 
2- اســتخدام إســتراتيجيات المدخــل التواصــي في جميــع المهــارات اللغويــة، فيُخطــئ البعــض 
بــأن اســتراتيجيات المدخــل التواصــي تختــص بمهــارة المحادثــة فلهــذا لا يمكــن اســتخدامها 
في كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للمــدارس لأنّهــا تهتــم بمهــارة فهــم النصــوص أكثــر مــن مهــارة 
المحادثــة، لكنــه يمكــن اســتخدام بعض الاســتراتيجيات للمدخــل التواصي في تنميــة مهارات 
الفهــم أيضــا، مثــل تخمــن الموضوع وفقــا للعنــوان وفهم الأفــكار الرئيســة والفرعيــة، والقراءة 
السريعــة بغيــة اكتشــاف معلومــات خاصــة وقــراءة بدايــة كل فقــرة لتخمــن أفكارهــا، وتخمــن 
معــاني المفــردات وفقــا للســياق، وإلــخ. تــؤدي هــذه الاســتراتيجيات إلى تنميــة مهــارات فهــم 
النــص لــدى المتعلمــن مــن جهــة، وتمكينهــم مــن اكتســاب مهــارات واســتراتيجيات التعلــم 

الــذاتي التــي تركــز عليهــا المداخــل الجديــدة مــن جهــة أخــرى. 
ــات الكتــب في ضــوء أســاليب التعلــم المختلفــة نحــو عــرض  ــم نشــاطات وتدريب 3- تصمي
النشــاطات بشــكل فــردي أو جماعــي بغيــة تلبيــة جميــع أنــاط التعلــم ومشــاركة المتعلمــن في 

ــوف.  الصف
4- تقديــم اختبــارات التقييــم الــذاتي بعــد كل ثلاثــة أو أربعــة دروس. ونظــرا لاحتــواء الكتب 
الجديــدة عــى بعــض الحــوارات فمــن الأفضــل أن تتضمــن الكتــب لبعــض الاختبــارت 

ــة لــدى المتعلمــن.  ــي تنمــي مهــارة المحادث الشــفهية الت
5- إعــداد ملفــات صوتيــة للكتــب بغيــة تنميــة مهــارة الاســتاع لــدى المتعلمــن حيــث أنّهــا 
لاتنمّــي مهــارات الاســتاع فحســب بــل تســاعد في تعميــق فهــم اللغــة عــن طريــق الاهتــام 
ــراءة  ــبر الق ــم ع ــة إلى التعلّ ــتاع بالاضاف ــبر الاس ــم ع ــل التعلّ ــم مث ــن التعلّ ــدة م ــاط جدي بأن

ــة. والمحادث
6- اختيــار نصــوص الكتــب وحواراتــه العمليــة في ضــوء قضايــا المجتمــع العصريــة وبعيــداً 
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ــة  ــم اللغ ــى تعل ــم ع ــذ وتحفيزه ــاعر التلامي ــام بمش ــل الاهت ــن أج ــة م ــكار الخاص ــن الأف ع
ــة. العربي

الحــوارات  ضمــن  مبــاشرة  غــير  بطريقــة  والدينيــة  الأخلاقيــة  الموضوعــات  تقديــم   -7
المعــاصرة وليــس عــن طريــق الحكايــات والنصــوص الأخلاقيــة والدينيــة  والنصــوص 

الصريحــة.
8- العنايــة بالثقافــة العربيــة بجانــب الثقافــة الدينيــة والوطنيــة لأنّ تعليــم اللغــة خــارج الثقافة 
قــد يــؤدّي إلــی تعليــم مُمــل وغــير مثــير للطلبــة، فــلا يمكــن إثــارة وتشــجيع الطلبــة علــی حــبّ 

اللغــة العربيــة وتعلّمهــا في قوالــب وأســاليب لغويــة جافــة تخلــو مــن روحهــا.

المصادر والمراجع
آهنگــری، ســعيد. )1383(. »روش گفتــاری – شــنيداری«. مجلــه رشــدآموزش زبــان. شــاره 73. 

ص 23-18.
اجاقــی، محمــد. )1389(. نقــد و بررســی كتابهــای عربــی دوره راهنایــی بــر اســاس روش دســتور 

ترجمــه. پايــان نامــه كارشناســی ارشــد. دانشــكده زبانهــای خارجــی. دانشــگاه اصفهــان.
تئــووان، الــس و همــكاران. )1372(. زبانشناســی كاربــردی. ترجمــه: محمــود الياســی. مشــهد: 

ــوی. ــدس رض ــتان ق آس
بــا  جرأتــورزی  و  هيجانــی  هــوش  رابطــه  بررســی   .)1385( غلامرضــا.  كنــدوان،  جعفــری 
ــان نامــه كارشناســی  ــان خارجــی. پاي ــه عنــوان زب ــان انگليســی ب مشــكلات كلامــی در فراگــیران زب

ارشــد. دانشــكده روانشناســی تربيتــی. دانشــگاه تهــران .
ــف  ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــوی كت ــل محت ــژاد. )1397(. »تحلي ــی ن ــد اعظم ــحق. وحي ــی، اس رحمان
الثامــن فــی إيــران علــی اســاس معايــير اختيــار وتنظيــم المحتــوی الــدراسي مــن وجهــة نظــر المعلمــن 

ــة وتعلّمهــا. العــدد الثّالــث. ص 36-11. ــم اللغــة العربي ــة ياســوج«. دراســات في تعلي في مدين
ــان.  ــوزش زب ــها در آم ــا و روش ــودور اس. )1392(. رویكرده ــرز، تئ ــی. راج ــك س ــاردز، ج ريچ

ــا. ترجمــه: علــی بهرامــی. چــاپ چهــارم. تهــران: رهن
ســاروخانی، باقــر. )1372(. روشــهای تحقيــق در علــوم اجتاعــی. جلــد اول. تهــران: موسســه 

مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــی. 
ژيــوار، دنــی. )1365(. زبانشناســی كاربــردی و علــم آمــوزش زبــان. ترجمــه: گيتــی ديهيــم. تهــران: 

مركــز نــشر دانشــگاهی. چــاپ اول.
ضياء حسينی، محمد. )1385(. روش تدریس زبان خارجی/ دوم. تهران: انتشارات راهنا. 

گال، مرديــت و همــكاران. )1386(. روشــهای تحقيــق كمــی و كيفی در علوم تربيتی و روانشناســی. 



103 مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع وصيف 1440/1397

ترجمــه: احمدرضــا نــصر و همكاران. انتشــارات ســمت. چاپ ســوم.
فريمــن، دايــان لارســن؛ مارتــی أندرســون. )1390(.  اصــول و فنــون آمــوزش زبــان. ترجمــه: 

ــا. ــران: رهن ــی. ته ــتانه حقان ــم و مس ــور فهي منص
 گروه مؤلفان. )1345(.  عربی برای سال دوم دبیرستان.

گروه مؤلفان. )1347(. عربی برای سال چهارم ادبی. 
گروه مؤلفان. )1353(. عربی برای سال ششم ادبی.

گروه مؤلفان. )1361(. عربی سال دوم آموزش متوسطه عمومی فرهنگ و ادب.
 گروه مؤلفان. )1369(. عربی سال چهارم آموزش متوسطه عمومی فرهنگ و ادب. 

گروه مؤلفان. )1371(. عربی سال چهارم آموزش متوسطه عمومی ادبيّات و علوم انسانی.
گروه مؤلفان. )1373(. عربی سال دوم آموزش متوسطه عمومی ادبيّات و علوم انسانی.

گروه مؤلفان. )1382(. عربی سال دوم آموزش متوسطه رشته ادبيّات و علوم انسانی.
گروه مؤلفان. )1391(.  عربی )1( و )2( دوره پيش دانشگاهی رشته ادبيّات و علوم انسانی.

گروه مؤلفان. )1396(. عربی زبان قرآن)2( پایه یازدهم رشتة ادبيات و علوم انسانی. 
متقــی زاده، عيســی. دانــش محمــدی و محمدرضــا نيكوبخــت. )1389(. »بررســی ميــزان موفقيــت 
بخــش كارگاه ترجمــه در كتابهــای عربــی دوره دبيرســتان از ديــدگاه معلــان و دانشــآموزان شهرســتان 

دورود«. مجلــه انجمــن ایرانــی زبــان و ادبيــات عربــی. شــاره 15. ص 139-113.
متقــی زاده، عيســی. مهــن حاجــی زاده و كاوه خــری. )1393(. »نگاهــی بــه كتــاب عربــی اول 
دبيرســتان بــر اســاس الگوهــا و ملاكهــای تحليــل و ســازماندهی محتــوا«. جســتارهای زبانــی. ش 18. 

ص 260-237. 
مخدومــی، علــی. )1390(. نقــد و بررســی كتابهــای عربــی دبیرســتان رشــته ادبيــات و علــوم انســانی. 

پايــان نامــه كارشناســی ارشــد. دانشــكده ادبيــات. دانشــگاه لرســتان.
ــطه و  ــی دوره متوس ــی عرب ــای درس ــون كتابه ــد مت ــی و نق ــا. )1389(. بررس ــت، محمدرض نيكوبخ
تأثــیر ایــن متــون در آمــوزش زبــان عربــی. پايــان نامــه كارشناســی ارشــد. دانشــكده علــوم انســانی. 

دانشــگاه تربيــت مــدرس.
نايف، خرما. علی حجاج. )1429(. اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها. الكويت: عالم المعرفة. 

Stern, H. H. )1983(. Fundamental Concepts of Language Teaching. 
Oxford, England: Oxford University Press.
Neuner G./Hunfeld h. (1993). methoden des fremdsprach lichen 
deutschunterrichts Eine Einfuhrung, Berlin: Langenscheidt.





سیر تحول كتاب  های آموزش زبان عربی در دبیرستان  های 
ایران از سال )1961 تا 2017م.( 

بر اساس رویكردهای آموزش زبان خارجی 

محمدرضا نیكوبخت1، علی نظری*2، سید محمود میرزائی الحسینی3، دانش محمدی4 
1- دانشجوی دکتری بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، ایران.

2- استاد بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، ایران.
3- دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، ایران.
4- استادیار بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران.

چكیده
هــدف ایــن پژوهــش بررســی ســیر تحــول کتاب  هــای عربــی مــدارس مقطــع متوســطۀ رشــتۀ ادبیــات 
ــای  ــا و روش  ه ــاس رویکرده ــر اس ــا 2017م. )1340-1396ش.( ب ــال 1961 ت ــانی از س ــوم انس و عل
ــه بررســی ســیر  ــه در آن ب ــوا اســت ک ــل محت ــان خارجــی اســت. روش پژوهــش تحلی ــوزش زب آم
ــر اســاس اهــداف آموزشــی، رابطــۀ بیــن معلــم و زبان  آمــوز، نقــش معلــم و  تحــول ایــن کتاب  هــا ب
زبان  آمــوز، نــگاه بــه زبــان و فرهنــگ، به  کارگیــری زبــان مــادری، توجــه بــه احساســات زبان  آمــوزان، 
روش  هــای ارزشــیابی، روش یادگیری-یاددهــی و مهارت  هــای زبانــی پرداختــه می  شــود. نتایــج 
ــه  ــرا ب ــت؛ زی ــتور-ترجمه اس ــا، روش دس ــن کتاب  ه ــر ای ــم ب ــد روش حاک ــان می  ده ــش نش پژوه
ــر  ــۀ اخی ــد. در دو ده ــام می  ورزن ــی اهتم ــه روش قیاس ــد ب ــوزش قواع ــون و آم ــۀ مت ــوزش ترجم آم
ــاری شــده اســت؛ به  طوری  کــه بعضــی تمرینــات گشــتاری،  ــه روش شــنیداری- گفت توجــه اندکــی ب
ــه روش  ــد ب ــوزش قواع ــی و آم ــای زبان ــر اســاس موقعیت  ه ــاده ب ــای س ــب و بعضــی گفتگوه تعری
ــی در  ــان عرب ــوزش زب ــه هــدف آم ــا توجــه ب ــده شــده اســت. ب ــا گنجان ــن کتاب  ه ــتنتاجی در ای اس
ــی  ــای گروه ــر فعالیت  ه ــز ب ــرورت تمرک ــر ض ــد ب ــن تأکی ــردد ضم ــنهاد می  گ ــران، پیش ــدارس ای م
ــات  ــه تمرین ــه   جــای توجــه ب ــن ب ــرای فهــم مت ــال ب ــردی، راهبردهــای فع ــه جــای فعالیت  هــای ف ب

ــه شــود. ــه  کار گرفت گشــتاری و ترجمــه ب

واژگان كلیــدی: آمــوزش زبــان عربــی، کتاب  هــای درســی، رویکردهــای آمــوزش زبــان خارجــی، 
روش دســتور-ترجمه.
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Abstract

This study intended to investigate the history of the development of 
Arabic textbooks of high schools in the field of Literature and Humanities 
from 1961 to 2017. The study employed content analysis through 
which the history of Arabic textbook development was scrutinized 
based on educational purposes, teacher and students’ relationships, 
roles of teachers and students, culture and language perspective, use 
of mother tongue, affective factors of students, assessment methods, 
learning and teaching methods, and language skills. The results of 
this research suggested that the dominant method in these textbooks 
was grammar-translation method because they focused on translating 
texts and teaching grammatical structures. In two recent decades, some 
transformational generative grammar exercises, deductive teaching 
methods, Ta’rib )translating into Arabic( and simple conversations have 
been added to books as if they have been trying to approach and focus 
on the audio-lingual method. According to some educational purposes 
in Iran’s high schools, this research suggested some active strategies for 
reading comprehension instead of transformational generative grammar 
exercises, substitution and word/text translation. Besides, it puts more 
emphasis on group activities instead of individual or teacher-centered 
ones.

Keywords: Arabic language teaching, educational Arabic books, 
foreign language teaching approaches, grammar-translation method.
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